
صراع في غــــرف الانتظــــار: عــــن التــــوتر بين
يين ومضيفيهم في لبنان اللاجئين السور

, كتوبر كتبه لانا خطاب |  أ

واجه لبنان عددًا من الأزمات في الماضي القريب، كانت أحدث موجة من العنف في الجزء الشرقي من
ية، يعتقد الكثير من اللبنانيين أن البلاد حيث يقاتل الجيش اللبناني متشددين عبروا الحدود السور
خطر العنف يرتبط بشكل مباشر باللاجئين السوريين الذين استقروا في المدن والقرى في جميع أنحاء

لبنان.

يــة جنــوب لبنــان: “علــى مــدى يــة، وهــي قر تقــول “رجــاء عبــود” وهــي مــديرة عيــادة صــحية في البازور
الســنوات العشريــن الماضيــة، اعتــدنا نحــن اللبنــانيون أن نتعامــل مــع حــالات الطــوارئ، تلــك الحــالات
كانت تستمر لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، لكن الطوارئ امتدت هذه المرة لأكثر من عامين، وهذه فترة

طويلة للغاية”.

الأمن ليس هو مصدر القلق الوحيد المرتبط باللاجئين، فعيادة رجاء عبود على سبيل المثال تعالج بين
ــا ــا، ٪ منهــم مــن الســوريين، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال الصــغار، وفقً - حالــة يوميً
للمفوضية الأممية لشئون اللاجئين، فإن لبنان يستضيف حاليًا نحو . مليون لاجئ سوري على

الرغم مما يشاع من أن العدد غير الرسمي قد يكون ضعف ذلك الرقم.
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العديد من اللاجئين السوريين استقروا في المناطق الريفية حيث تكاليف المعيشة أقل مما هي عليه
في بقية أنحاء البلاد، وحيث البنية التحتية هي من أضعف ما يكون، هذه المناطق هي موطن أفقر
كثر من مليون لاجئ، المجتمعات اللبنانية، هؤلاء يعانون من نقص حاد في الكهرباء والماء، ومع وجود أ
فإن الضغط يزداد على المرافق العامة مثل المياه والكهرباء، ويزداد الطلب على الوظائف والسكن؛

وهو ما يرفع الأسعار ويهبط بالرواتب.

كـبر مـن المـرضى، يشعـر الكثـير مـن قطـاع الصـحة في لبنـان مضغـوط بشـدة أيضًـا، حيـث يخـدم عـددًا أ
اللبنــانيين أنهــم لا يعــاملون بعــدل، فمعظــم المساعــدات الدوليــة تصــل إلى الســوريين، اليــوم، هنــاك
تــوترات بين اللاجئين الســوريين والمجتمــع المضيــف لهــم في لبنــان، لاســيما في قطــاع الرعايــة الصــحية
وأثناء تسليم واستلام المساعدات، وفي بعض الأحيان هذا يثير غضب اللبنانيين الذين يكافحون من

أجل تأمين نفقات الإيجار وتكاليف المرافق الأساسية والرعاية الصحية.

يين!” “عاملونا كسور

في معظم الحالات، يدفع اللاجئون السوريون أقل بثلاث أو أربع مرات مما يدفعه المرضى اللبنانيون
لرؤية الطبيب، “لدينا مرضى لبنانيون يشكون كثيرًا من الفرق في الرسوم، وأحيانًا يقولون لنا اعتبرونا
يــة علــى اســتحياء “إنهــم يشكــون أمامنــا ســوريين!” هكــذا تقــول رجــاء عبــود، بينمــا تؤكــد لاجئــة سور

بصوت عال! هذا يجعلني أشعر بعدم الراحة لكنني أبقى هادئة”.

ــة يجعــل الكثــير مــن اللبنــانيين ي ظهــور المساعــدات الإنسانيــة للســوريين والاهتمــام بالقضيــة السور
يعتقــدون أن الســوريين يحصــلون علــى “كــل شيء مجانًــا”، لكــن في الواقــع، المنظمــات العاملــة علــى
الأرض تعاني من نقص في التمويل كما أن طاقاتها تم استنزافها تمامًا؛ وبالتالي أصبحت غير قادرة

على توفير احتياجات جميع السوريين المعرضين للخطر.

يعتقد الكثير من اللبنانيين أن السوريين يستغلون النظام، وفقًا لمنال، وهي ممرضة في المركز الصحي
يـة، يـبيع بعـض السـوريين الأدويـة الزائـدة عـن حـاجتهم والـتي تتراكـم لـديهم، “مـررت بمركـز في البازور
صحي آخر ورأيت عددًا من المرضى الذين يأتون إلينا ينتظرون هناك في غرفة الانتظار، بهذه الطريقة

يحصلون على الدواء أيضًا ويبيعونه لكسب المال”.

يشكـو بعـض اللبنـانيين أيضًـا مـن النقـص في الأدويـة حيـث إن كميـات ضخمـة مـن تلـك الأدويـة تـم
حجزها من أجل السوريين، الممرضات في العديد من العيادات يؤكدن أن الأدوية التي تأتي للبنانيين
والسوريين تأتي من قنوات مختلفة، وإذا نفذ دواء مخصص للبنانيين من المخازن، فإن لا أحد يمكنه
أن يسـتفيد مـن الأدويـة المخصـصة للسـوريين، اللاجئـون مـن جـانبهم يشكـون مـن ظـاهرة عكسـية:
يقـول أحـد السـوريين الـذي يعـاني مـن ارتفـاع ضغـط الـدم “أحيانًـا نـرى الأدويـة مخزنـة بـالأكوام علـى
الرفوف، لكن العاملين في العيادات يقولون لنا إنهم لا يملكون الدواء، وهو ما يعني أننا مضطرون

لشرائه من الخا، وهذا أمر مكلف”.

بعض المراكز الصحية في هذه المرحلة لا يأتي إليها سوى السوريين، الأطباء والممرضات قلقون بشكل



متزايد بسبب تناقص عدد مرضاهم اللبنانيين الذين اختاروا تجنب الانتظار في غرفة مليئة بالنساء
والأطفال من اللاجئين السوريين، تقول رجاء “في البداية لم نستطع أن نصدق عدد المرضى السوريين
الذين جاؤوا إلينا، كانت غرف الانتظار ممتلئة عن آخرها، كانوا يقفون في المطبخ، وفي الشرفة، وفي كل
مكان! كان الجيران اللبنانيون يأتون ليسألوا عما يحدث، كانوا يسألون ببساطة لأن الطوابير كانت

طويلة جدًا”.

ــانيين هــو نقــص النظافــة بين أحــد الإحباطــات الكــبرى للعــاملين في مجــال الصــحة أو المــرضى اللبن
اللاجئين، “منى شاكر”، وهي رئيسة عيادة في صور، تؤكد أن المرضى اللبنانيين يخافون من التقاط
يــدون أن يعــالجوا بنفــس المعــدات الطبيــة الــتي يعــالج بهــا العــدوى مــن الســوريين:” اللبنــانيون لا ير
السوريون، ولا يريدون أن يجلسوا بجانبهم”، وفي الوقت الذي يدرك فيه العاملون في مجال الصحة
كـم المصـاعب الـتي تـواجه السـوريين، وكذلـك الظـروف المعيشيـة السـيئة للغايـة في كثـير مـن الأحيـان،
والتي تشمل أيضًا عدم وجود مرافق مياه أو صرف صحي، إلا أنهم يقفون بقوة مع المرضى اللبنانيين

في إظهار درجة معينة من العداء تجاه السوريين.

علاج التوتر، معالجة الأعراض

على مدى السنوات القليلة الماضية، أدُخلت بعض التعديلات على النظام الصحي من قبل العاملين
في مجال الصحة بهدف الإبقاء على المرضى اللبنانيين وتجنب تصعيد التوتر، أحد هذه التعديلات هو
خدمة المرضى اللبنانيين أولاً عبر تحديد مواعيد مسبقة بحيث لا يضطرون للانتظار خلف السوريين،
تقول منال: “أولاً، يدخل جميع المرضى اللبنانيين، ثم يدخل السوريون، وإذا أتى مريض لبناني متأخر،

نُدخل سوري أو اثنين قبله قبل أن ندخله سريعًا”.

في نظر الممرضة، من المهم أن يدخل بعض السوريين أولاً قبل السماح للمريض اللبناني بالدخول،
بهذه الطريقة، لن يكون واضحًا بالنسبة للسوريين أن الممرضات تفضلن اللبنانيين عليهم، واعتمادًا
على الموارد وحجم الموارد الصحية، بعض المراكز أخذت خطوات لفصل اللبنانيين عن السوريين في
غرف الانتظار، مرة أخرى، يدرك السوريون جيدًا أن المرضى اللبنانيين لا يحبون الانتظار معهم، أو لا

يحبون الانتظار بسببهم، ويدركون كذلك أنهم يتلقون معاملة تفضيلية.

يــا، مــن المتوقــع أن يواصــل عــدد اللاجئين في لبنــان ومــع عــدم وجــود نهايــة منظــورة للصراع في سور
الارتفـاع، وبالتـالي مـن المرجـح أن تـزداد التـوترات حـول الرعايـة الصـحية، فمـا الـذي يمكـن عملـه؟ أولاً،
اللبنانيون يحتاجون إلى أن يدركوا كم ونوع المساعدات التي يحصل عليها السوريون، فنظرًا لنقص
التمويــل، ولجمــود معــايير المساعــدة، لا يحصــل جميــع الســوريين الذيــن يحتــاجون للمساعــدة عليهــا

فعلاً!

ثانيًا، العاملون في مجال الصحة – سواء كانوا يريدون ذلك أم لا – غالبًا ما يلعبون دور الوسيط بين
كـبر مـن المـرضى، يـة، إنهـم يعملـون لساعـات طويلـة، ويخـدمون أعـدادًا أ اللبنـانيين والمجتمعـات السور
وهم معرضون للضغط على نحو متزايد في أماكن عملهم، دورهم كوسطاء في ذلك الصراع بشكل
يبات لإدارة يــومي يحتــاج إلى أن يتــم الاعــتراف بــه ودعمــه، علــى سبيــل المثــال مــن خلال إعطــائهم تــدر



التوتر والإجهاد وفي مهارات التواصل.

بالإضافة إلي ذلك، هناك حاجة ماسة لبناء الثقة للقضاء على الانحياز والمفاهيم الخاطئة، في بعض
الأمــاكن، تــم تشخيــص ذلــك الاحتيــاج! وســيكون المســتهدف أولاً هــم العــاملون في المجــال الصــحي

والاجتماعي والوكالات الإنسانية.

شــددت “مــنى شــاكر” علــى الحاجــة إلى إشراك بعــض اللبنــانيين مــن الفئــات المســتضعفة في الجهــود
الإنسانية الموجهة نحو السوريين، من أجل إشعارهم بالاحتواء والاندماج، على سبيل المثال، دورات

التوعية وورش العمل المتعلقة بالنظافة والتغذية والزواج المبكر، يمكنها أن تصل لكل الأطراف.

تقول منى “قمنا بتوزيع حفاضات مجانية للأمهات السوريات واللبنانيات، كانت الأمهات اللبنانيات
ســعيدات للغايــة لإدراجهــن ولحصــولهن علــى شيء مجــاني! وكذلــك أقــول لجميــع المتــبرعين لنــا: إذا
تبرعت فإن أموالك ستذهب لمن هم في حاجة إليها، بغض النظر عن جنسيتهم، سواء كانوا لبنانيين

أو سوريين أو عراقيين أو فلسطينيين”.

بعض الأسماء تم تغييرها بهدف الإبقاء على سرية المتحدثين

المصدر: ميدل إيست آي
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